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 دعاية القرآن إلى حماية البيئة
 اج ك سمير/ د

 المساعد الأستاذ

 كايمكولم م س م كلية

 

 قد تكلم القرآن في آيات كثيرة للمحافظة على البيئة وحمايتها والابتعاد عن الأعمال المضرة السيئة  للبيئة وسوء

رْض مُفْسِدِينَ". فكلمة "ولاتعثوا" تضمن
َ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
 ت
َ
 وَلا

ه
زْقِ اللَّ ِ

رَبُوا مِن ر 
ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
لى ع استخدامها، يقول تعالى: "ك

  .معان متنوعة منها ولا ترضوا، ولاتفعلوا، ولا تتمادوا فاحتوت على سخط الله في الفساد

ة وثروة لجميع الكائنات، وعلى الإنسان استخدامها مع تمام الحذر على إطار القرآن الكريم أن البيئة مرافق عام

 
َ
وجميع التقوى. لا بد للإنسان من الرشد التام والحلم الكامل في الإدارة والاستفادة كما يشير القرآن: "وَلا

رْض بَعْدَ 
َ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
 ت

 ِ
ه

 اللَّ
َ
 إِنه رَحْمة

ً
مَعا

َ
 وَط

ً
وْفا

َ
كر المحل الذي  إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خ

ُ
حْسِنِينَ". ويوضح ابن عاشور: "وذ

ُ
نَ الم ِ

رِيبٌ م 
َ
ق

أفسدوا ما يحتوى عليه وهو الأرض لتفظيع فسادهم بأنه مبثوث في هذه الأرض لأن وقوعه في رقعة منها تشويه 

والحيوان  سلمجموعها. والمراد بالأرض هذه الكرة الأرضية بما تحتوي عليه من الأشياء القابلة للإفساد من النا

ِ مِنْ بَعْدِ مَا جَا
ه

 اللَّ
َ
لْ نِعْمَة ِ

هُ ءَ والنبات وسائر الأنظمة والنواميس التي وضعها الله تعالى لها". وقال تعالى: "وَمَن يُبَد 
ْ
ت

ابِ". هنا أمر جلي من الله للقيام بواجبات الإنسان ومهماته شكرا لنعم الله. البيئة نعمة
َ
دِيدُ العِق

َ
 ش

ه
إِنه اللَّ

َ
 ف

عظيمة من الله تعالى، فمن واجبات الإنسان أن يقوم برعايتها ويرتب حياته طبقا للبيئة والطبيعة، ولو اعتدى 

 .على البيئة  تضمحل آلاء الله وتذهب نعم الله، وتحدث النكبات والكوارث

 
َ
رْضِ خ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
". يعني بالخليفة أن الإنسان مسئول يبين القرآن الكريم: "وَإِذ

ً
ة
َ
عن  لِيف

أمانته، الأرض أمانة من الله تعالى، فعلى الإنسان واجب أن يقوم بأمانته حق القيام حيث يحمي الأرض 

مُ 
ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

ه
وممتلكات البيئة من الكائنات الحية وغيرها بحسن الاستخدام وتمام الاهتمام. وقالتعالى: "هُوَ ال

رْ 
َ
ورُ". فمسؤولية الإنسان في حماية البيئة كبيرة جالأ

ُ
ش

ُّ
يْه الن

َ
زْقِهِ وَإِل ِ

وا مِن ر 
ُ
ل
ُ
وا فِي مَنَاكِبِهَا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
ا دضَ ذ

عة، منها دة وإرشادات متنو 
 :كمستخلف من الله في الأرض، فهي تشتمل على قواعد متعد 
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ب الإسراف: يشرح القرآن الكريم أن  الإسراف هو • بب المهم  لجميع المشاكل، خصوصا في مجال مشاكل  تجن  الس 

ب جميع أنواع الإسراف والإبعاد عنه في مناطق  ن  كلها الحياةالبيئة، ولذلك يشير القرآن الكريم إلى تجن  كما يبي 

سْرِفِي
ُ ْ
الم يُحِبُّ

َ
هُلا وا إِنه

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
سْ القرآن الكريم في عديد من الآيات: وَك

ُ ْ
مْرَ الم

َ
طِيعُواأ

ُ
 ت

َ
رِفِينَ."، "إِنه نَ، "وَلا

ارِ  صْحَابُ النه
َ
سْرِفِينَ هُمْ أ

ُ ْ
نه الم

َ
ابٌ."، "وَأ

ه
ذ
َ
 ك

ٌ
 يَهْدِيمَنْ هُوَ مُسْرِف

َ
َ لا

ه
 ".اللَّ

مْ مِ  •
ُ
ك
َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
لق لها الإنسان. يقول تعالى: "هُوَ أ

ُ
رها: وهي من المقاصد الأساسية التي خ ن الأرض وتحض 

رْضِ نَ تمد 
َ ْ
 الأ

رها وحظر الفساد فيها ومنعها من  نها وتحض  مْ فِيهَا." هنا واضح جدا أن عمارة الأرض وإصلاحها وتمد 
ُ
وَاسْتَعْمَرَك

 .رسالة السماء وشريعة الأنبياء المتفقة عليها

ن على حفاظ ا • بيئة، قال لمنع الإفساد البيئي: في القرآن الكريم تحذير قوي  ضد الإفساد البيئي وتحريض بي 

اءَ مِنْ بَعْدِ عَ 
َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ك
ْ
حِهَا". وقال: "وَاذ

َ
رْضِ بَعْدَ إِصْلا

َ
 فِي الأ

ْ
فْسِدُوا

ُ
 ت
َ
مْ فِيالله تعالى: "وَلا

ُ
ك
َ
أ رْضِ  ادٍ وَبَوه

َ ْ
الأ

نْحِتُونَ 
َ
صُورًا وَت

ُ
ونَ مِنْ سُهُولِهَا ق

ُ
خِذ ته

َ
  ت

َ
رُوا آلا

ُ
ك
ْ
اذ

َ
جِبَالَ بُيُوتًا ف

ْ
رْضِ مُفْسِدِينَ ال

َ ْ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
 ت

َ
ِ وَلا

ه
  "ءَ اللَّ

ب الظلم وترك الفساد والطغيان والتمادي  ن أنواع الفساد المحظور والممنوع، وفيها تلميح إلى تجن  هذه الآيات تبي 

 .في البيئة واستخدامها

 
َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ُ الده

ه
اكَ اللَّ

َ
يْكَ يقول القرآن الكريم: "وَابْتَغِ فِيمَا آت

َ
ُ إِل

ه
حْسَنَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
حْسِنْك

َ
يَا وَأ

ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
سَ ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
وَلا

فْسِدِينَ". والنتيجة أن الإفساد في الأرض يشمل الإفساد الم
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا

ه
رْضِ إِنه اللَّ

َ ْ
سَادَ فِي الأ

َ
ف
ْ
بْغِ ال

َ
 ت

َ
ادي وَلا

يد الطاقات، واستنزاف الموارد في غير حاجة، وتعطيل المنافع العامر، وإماتة الأحياء، وتلويث الطاهرات، وتبد

 .وأدواتها وغيرها

 :الإنسان مسؤول عاقبة الإفساد البيئي•

ة، كما  ل العواقب الضار  ئا، أصابته المصيبة واضطر  على تحم  ا وسي  ها سلبي 
 
إذا أساء الإنسان في البيئة واستغل

سَادُ 
َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
ن القرآن الكريم: "ظ هُم بَعْضَ يبي 

َ
اسِ لِيُذِيق يْدِي النه

َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
هُمْ  فِي ال

ه
عَل

َ
وا ل

ُ
ذِي عَمِل

ه
ال

فْسِكَ  مِن نه
َ
ةٍ ف

َ
ئ ِ
صَابَكَ مِن سَي 

َ
ِ وَمَا أ

 
مِنَ اللَّ

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ف

َ
ا أ  ."يَرْجِعُونَ". وتأكد هذاالمعنى الآية: "مه

ذِينَ 
ه
حقا، المفسد في الأرض والمس يء في استخدام البيئة ملعون ومصاب بالكوارث الهائلة كما يوضح القرآن: "وَال

 
ُ
رْضِ أ

َ
ن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأ

َ
ُ بِهِ أ

 
مَرَ اللَّ

َ
عُونَ مَا أ

َ
اقِهِ وَيَقْط

َ
ِ مِن بَعْدِ مِيث

 
هُمُ اليَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ

َ
ئِكَ ل

َ
عْنَ وْل

ه
هُمْ ل

َ
 وَل

ُ
ة

ا. وقال تعالى حكاية عن بني إسرائيل في القرآن  ا وبيئي  ا وخلقي  ي  ا وماد  ارِ". هنا يشمل الإفساد معنوي  سُوءُ الده

 
َ
 ك

ً
ا و 

ُ
نه عُل

ُ
تَعْل

َ
يْنِ وَل

َ
ت رْضِ مَره

َ
تُفْسِدُنه فِي الأ

َ
كِتَابِ ل

ْ
ى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي ال

َ
ضَيْنَا إِل

َ
". الكريم: "وَق

ً
يقول تعالي مخاطبا و بِيرا
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ذِ 
ه
ئِكَ ال

َ
وْل
ُ
مْ. أ

ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ ِ

 
ط

َ
ق
ُ
رْضِ وَت

َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
ن ت

َ
يْتُمْ أ

ه
وَل

َ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِن ت

َ
ُ للناس جميعا: "ف

ه
عَنَهُمُ اللَّ

َ
هُمْ ينَ ل صَمه

َ
أ
َ
 ف

ز معاني الآية المذكورة بأعلاها بْصَارَهُمْ". هذه الآيات تعز 
َ
عْمَى أ

َ
 .وَأ

ز القرآن الكريم للحفاظ على البيئة الالتزام بالتشجير والتخضير. ذكر القرآن ا•
 
بل التي رك لتشجير:من الس 

الزروع والتشجير على معاني المنفعة والفائدة والجمال، يقول تعالى بيانا للمنفعة والفائدة في الزروع والتشجير: 

يْ 
َ
اتٍ وَغ

َ
اتٍ مَعْرُوش  جَنه

َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
يْرَ "وَهُوَ ال

َ
ابِهًا وَغ

َ
ش

َ
انَ مُت مه يْتُونَ وَالرُّ هُ وَالزه

ُ
ل
ُ
ك
ُ
تَلِفًا أ

ْ
رْعَ مُخ لَ وَالزه

ْ
خ اتٍ وَالنه

َ
رَ مَعْرُوش

سْرِ 
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
هُلا وا إِنه

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا وا حَقه

ُ
مَرَ وَآت

ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
وا مِنْ ث

ُ
ل
ُ
ابِهٍ ك

َ
ش

َ
رِ لفِينَ". ويقول تعامُت

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
ى: "ف

نَا فِيهَا حَبا، وَعِ 
ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
قا، ف

َ
رْضَ ش

َ ْ
قْنَا الأ

َ
ق

َ
مه ش

ُ
اءَ صَبا، ث

َ ْ
ا صَبَبْنَا الم نه

َ
عَامِهِ، أ

َ
ى ط

َ
سَانُ إِل

ْ
ن ِ
ْ

ضْبًا،الإ
َ
،  نَبًا وَق

ً
لا

ْ
خ

َ
وَزَيْتُونًا وَن

 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِأ

ُ
ك
َ
با، مَتَاعًا ل

َ
 وَأ

ً
اكِهَة

َ
بًا، وَف

ْ
ل
ُ
 ".مْ وَحَدَائِقَ غ

ا، ولكن  بعض الناس يظن  أن القرآن لا يهتم  بهذا المعنى ولا يعتني  يتناول القرآن الجانب الجمالي  في الأرض قطعي 

 بالجانب الجمالي  في الأرض، وهذا باطل ووهم لا أصل له في إطار القرآن، 

زَ 
ْ
ن
َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السه

َ
ل
َ
نْ خ مه

َ
اتَ بَهْجَةٍ لأن الله يوضح صراحا: : "أ

َ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذ

ْ
بَت

ْ
ن
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف مْ مِنَ السه

ُ
ك
َ
لَ ل

رْضَ 
َ ْ
رَى الأ

َ
ونَ"، وقال تعالى: "وَت

ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
ِ بَلْ هُمْ ق

ه
هٌ مَعَ اللَّ

َ
إِل
َ
جَرَهَا أ

َ
نْبِتُوا ش

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
نَ مَا ك

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 ف
ً
يْهَا  هَامِدَة

َ
ا عَل

 
َ
اءَ اهْت

َ ْ
مَرَ وَيَنْعِهِ إِنه الم

ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
ى ث

َ
رُوا إِل

ُ
ظ

ْ
ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ". وقالتعالى: "ان

ل 
ُ
تْ مِنْ ك

َ
بَت
ْ
ن
َ
تْ وَرَبَتْ وَأ  زه

َ
مْ لآ

ُ
لِك

َ
وْمٍ فِي ذ

َ
يَاتٍ لِق

مِنُونَ 
ْ
 .يُؤ

اتَ بَهْجَةٍ" و"مِنْ 
َ
ن العبارات "حَدَائِقَ ذ مَ إذا أمعن القارئ النظر في هذه الآيات يتبي 

َ
ى ث

َ
رُوا إِل

ُ
ظ

ْ
ِ زَوْجٍ بَهِيجٍ" و"ان

ل 
ُ
رِهِ ك

اب من أجناء المختلفة وأشكال الثمار 
 
ذ بمنظر الجمال الرائع الجذ

 
مَرَ وَيَنْعِهِ" كلها تحر ض على التمتع والتلذ

ْ
ث
َ
ا أ

َ
إِذ

نتج الحبور والسرور والبهجة والنضارة
ُ
عة حيث ت  .المتنو 

ر القرآن أن  هذه الحيوانات زينةرعاية الحيوان: للحيوانات أهمية كبير •  ة وفوائد عظيمة في حياة الإنسان. يقر 

ن القرآن الكريم  أ لهذه البيئة. يبي  ارة في حياة الإنسان. حقا الحيوان جزء لا يتجز  وجمال للإنسان مع خدمتها الجب 

ءٌ وَمَنَ 
ْ
مْ فِيهَا دِف

ُ
ك
َ
هَا ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
رِيحُونَ هذه الحقائق في هذه الآيات: "وَالأ

ُ
مْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ت

ُ
ك
َ
ونَ وَل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 افِعُ وَمِنْهَا ت

 
ُ
ك فُسِ إِنه رَبه

ْ
ن
َ ْ
ِ الأ

 بِشِق 
ه

وا بَالِغِيهِ إِلا
ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
دٍ ل

َ
ىٰ بَل

َ
مْ إِل

ُ
ك
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
حْمِلُ أ

َ
سْرَحُونَ وَت

َ
يْ وَحِينَ ت

َ
خ

ْ
 رَحِيمٌ وَال

ٌ
رَءُوف

َ
الَ مْ ل

َ
بِغ

ْ
لَ وَال

حَمِيرَ لِ 
ْ
تْ وَال

َ
ا عَمِل هُمْ مِمه

َ
قْنَا ل

َ
ل
َ
ا خ نه

َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل
َ
مُونَ". وقال تعالى: "أ

َ
عْل

َ
 ت

َ
قُ مَالا

ُ
ل
ْ
 وَيَخ

ً
بُوهَا وَزِينَة

َ
رْك

َ
 ت

ْ
ن
َ
يْدِينَا أ

َ
هُمْ أ

َ
عَامًا ف

هُمْ فِيهَا 
َ
ونَ، وَل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
وبُهُمْ وَمِنْهَا يَأ

ُ
مِنْهَا رَك

َ
هُمْ ف

َ
نَاهَا ل

ْ
ل
ه
ل
َ
ونَ، وَذ

ُ
هَا مَالِك

َ
رُونَ ل

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
لا

َ
ف
َ
ارِبُ أ

َ
 ."مَنَافِعُ وَمَش
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نة إلى أهمية الحيوانات في توازن • ة كأمة الإنسان، فيه إشارة بي  الحيوان أمة: يرى القرآن جميع الحيوانات أم 

ائِرٍ يَطِ 
َ
 ط

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
ةٍ فِي الأ مَمٌ يرُ بِجَ البيئة واهتمام القرآن بها والقيام برعايتها كقوله تعالى: "ومَا مِنْ دَابه

ُ
 أ

ه
نَاحَيْهِ إِلا

رُونَ 
َ
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